
         عبد االله السيد             ٢٠٠١مجلة جامعة دمشق ـ المجلد السابع عشر ـ العدد الثاني ـ 

  ٢٢٥

  التجریب دیمقراطية التشكيل
  

  الدآتور عبد االله السيد
  آلية الفنون الجميلة
  جامعة دمشق

  

  الملخص

ى وصف         . «معرفة الآخر »يمكن وضع هذا البحث ضمن بند        كيلية   »ويهدف البحث إل ، «الظاهرة التش
فهو . ةضمن سياقها، وشرطها السياسي ـ الاقتصادي ـ الاجتماعي، في المجتمعات الأوروبية والأمريكي  

وم                ى مفه ه إل تند في خلفيت يرياً، يس اً أو تبش يس تقويمي اً ـ ول ة  »وصفي ـ منهجي بية الثقاف المعنى  «نس ، ب
  .الانتروبولوجي

ة    « التشكيل »يرسم البحث حدود المناخ الحداثي، ومطالب التجديد ونزعاته، التي جعلت من              ة ثقافي أولي
ر           في مجتمعات الغرب، حيث تتمظهر العلاقة بين التشكي        ى تغيي ا أدى إل ة، مم ل والتجريب والديمقراطي

  .بنية الفن، وتغيير وظيفته
ل      د جع ث ق ان البح ا آ ة »ولم ة التجريبي ب،       «النزع ة التجري ع ذائق و يتتب ة، فه ه المحرقي ي بؤرت  ف

رن العشرين                  رز  . وتمظهراتها، وآليات عملها في المدارس والاتجاهات الفنية، التي ملأت ساحة الق ليب
ادة        المحاور الت  ؤطر ع رن العشرين، والتي ت جريبية الفاعلة في الواقع اليومي، في الربع الأخير من الق
  . مستعرضاً تبريراتها الفكرية، ودوافعها الاجتماعية والاقتصادية«ما بعد الحداثة»بمصطلح 
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ول  ل   «تق اغورث أو أفلاطون           «:«سيمون وي ر فيث ى اتصال مع فك ا عل ي وحده، لا یجعلن ، الفضول العقل
  .)١(«ولأجل أي فكر، فإن معرفته والالتحام به، ماهما إلا عملية واحدة للعقل.. لأنه

صحيحاً ـ وأنا أميل لهذا ـ وإن آان ما تعنيه بالالتحام، هو المعايشة، فلا شك أني        « ويل «إن آان ما تقوله
م       أفتقر إلى هذا الشرط المعرفي، فمرجعيتي فيما أطرحه، إنما هو إقامة مؤقتة ولبضع             ا، ث  سنوات في فرنس

ات،                ك مجموعة من النصوص والمؤلف بعض الزيارات العابرة إلى بعض المدن الأوروبية، يضاف إلى ذل
اة                              ة مع وجه من الحي ا هو إلا مقارب إن بحثي م مَّ، ف وخبرة ربع قرن في ممارسة التشكيل وتعليمه، ومن ثَ

  .«معرفة الآخر «مجال معرفي هوالثقافية الغربية، ولن يكون أآثر من محاولة متواضعة، في 
ى ثلاث مسائل، أو محاور، أو      «التجریب دیمقراطية التشكيل «قد يبدو العنوان  عنواناً فسيفسائياً، يشير إل

ات جاهزة                            . مستويات ا هي مسميات لكائن ان الأمر مستفيضاً وصعباً، فم ا، لك ا تعريف آل منه و أردن ول
ارات     ي إش ل ه ود، ب تكملة الوج اقومس ا   متحلآف ة، تتبناه من   ذواترآ ة، ض رية متحرآ ات بش  منظوم

اجتماعية متحرآة؛ فإذا أردنا إدراآها أو استيعاب مضامينها، فلن يكون إلا من خلال وشائجها، مع بعضها         
  ).Le Modernisme(بالحداثة بعضاً، ومن خلال علاقاتها التبادلية، في مناخ واقعي، أسمي 

ل   قد يحيل إلى العلم، وم .. التجریبإن   د تحي ة ن ورائه إلى التكنولوجي، وق ى السياسي، ومن    الدیمقراطي  إل
ل     د يحي ادي، وق اعي والاقتص ى الاجتم ه إل كيلورائ اريخي     التش ديني والت ى ال ه إل ن ورائ ن وم ى الف  إل

ون، أي الإنسان في                     ا يجب أن يك ائن، للفعل فيم ا هو آ ة م والفلسفي، ولكنَّ آل هذا سوف ينصهر بمعرف
  .العالم
تنبطة من                     إذا آا  يم مس رن العشرين، ق ل الق يم أوائ نت الكلمات الثلاث إشارات لآفاق، فهذه الآفاق هي من ق

رن   « هيغل «الواقع، من راهنيته وتطلعاته، فبعد أن تنبأ ، وحين  )٢(/١٩/بموت الفن في الربع الأول من الق
ان الشاعر الف  )٣(يرفضون الفن الحديث« فرويد«، و«نيتشه«و«  مارآس «آان ودلير  «رنسي ، آ ل  « ب يهل

ام       ك في ع ة، وذل ذه الحداث المي   ١٨٥٥له بة المعرض الع وا من الفن      «:فهو يهتف  . ، وبمناس الآلهة رحل
ال ة والأبط دیث، الآله دو   ... الح ة، تب ة المقدس ذراء، العائل يح، الع يحي، المس ن المس رى للف اط الكب الأنم

ویریة   ات التص ن المنظوم رون م ة ق د أربع تنفدة بع اط. مس ة  الأس ا النهض ي أحيته ة، الت ير اليوناني
  .)٤(«هي على طرف من هذه الحياة الجدیدة) الأوروبية(

ع  ١٨٥٧بعد عامين من هذا التاريخ، أي في عام  ودلير  «، سوف يطب وان شعره الفضائحي   « ب ار   «دي أزه
ام    . )٥ («Les Fleurs du malالشر  ا في ع اعيين      ١٨٧٤أم تح أول معرض للمصورين الانطب د افت  فق

ان المؤلف الموسيقي         ف  ه آ ام ذات ادار، وفي الع رف ن اغنر «ي محت ه  «ف ة    «، ينهي عمل  Leغروب الآله
crépuscule de dieux»)٦(.  

اً   ع الأخير من القرن التاسع عشر، مزدحم ا جعل الرب د، مم ات الجدي ذا وُدعت مظاهر الماضي، وقامت راي هك
ة، هناك الوا          ا بعد                بالميول والاتجاهات، فإلى جانب الانطباعي ة، وم ة، والرمزي ة، وما قبل الروفائيلي ة، والطبيعي قعي
اديميين والاستشراقيين اعيين، إضافة إلى الأآ ذا في عام . الانطب وج آل ه ـ ١٩٠٠حيث يت « رودان» بمعرض ل

ه الرجل الذي يمشي، وبكتاب        د  «ل ـ« L’interprétation des révesتفسير الأحلام ـ     »عرض في « فروي
 L’esthétique comme science de L’expressionستطيقا آعلم للتعبير واللغويات الا «والأهم بكتاب

et comme linguistique  »بنديتوآروتشه «لـ»  
ة  « آروتشه «في آتاب تتجلى حداثة المؤلف، الذي دون أن يتخذ موقفاً من الانقلاب، الذي حدث للفنون التمثيلي

اً ورا     اك فنون رى أن هن ر  ـ التصوير والنحت ـ ي ك الفك المي، وأن وراء ذل ن الع و الف ة، وه ون التمثيلي ء الفن
ة       ولاً،         )Dialectique(الإنساني، بغنى تكوينه، وبوحدته الجدلي إن الفن نفسه ليس معق ا، ف ، والتي من دونه
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آما يشير إلى أن وراء الفنون الحديثة فنون الأزمان، وفنون الشعوب، سواء سميناها ملونة أم غير ملونة، وهو     
تعریف الفن مرة واحدة،      «عرّف علم الجمال تعريفاً ديناميكياً، فيرى أنه علم الفن، وأن وظيفة هذا العلم ليسي

ه ليس إلاّ إعادة التنظيم                م، إنَّ دان هذا العل ولكل المرات، وأن ننسج فيه شبكة المفهومي، بشكل یشمل آل مي
الفن، حسب تنوع        المستمر، والمتجدد دائماً، والمتصلب أآثر ودائماً، للمشك       ر ب اً للتفكي لات؛ حيث یعطي مكان

  .)٧(«الحقب، وهو یتطابق آلية مع حلّ المصاعب، ونقد الأخطاء التي تنشّط وتغني التقدم المستمر للتفكير
ل الحرب             رن العشرين، وقب ل الق وتظهر التعبيرية والتكعيبية، والتجريدية، والوحشية، والمستقبلية في أوائ

ى،    ة الأول و صوت          العالمي اً، ويعل ل صادماً ومحرضاً وهادم الماً، ب ا مس م يكن ظهوره اآونين  «ول  «:»ب
  .)٨(«التهديم هو أيضاً خلق

ة،    «آروتشه «إن هذا الازدحام بالميول، وهذه الحيادية التي يكشف عنها موقف ول التعددي ى قب ، يشيران إل
و آ         .. وبكلمة أوضح   ون الآخر، ول ل فن زع ديمقراطي لتقب ى من يران إل ون شعوب أخرى    يش ومع  . انت فن

ين، في صالة     ١٩١٢فإن للمسألة وجهاً آخر، ففي عام .. ذلك بة معرض التكعيبي إن  «الخريف  « وبمناس ، ف
ذا المعرض،                  رد الفعل الرافض والمعارض سيكون قوياً، من قبل الجمهور، ومن قبل بلدية باريس، تجاه ه

ون،  «وتجاه ة     عصبة الأشرار، الذین یتصرفون في عالم الفن اة العادی ل الرعاع في الحي ال )٩(« مث  «، أمث
ون  راك «، و«دي شامب فيلل ل  «بيكاسو«، و«ب ين آخرين، ب يد.. ، وتكعيبي ون  «إن الس ويس بريت ل ل « جي

  .)١٠(.سوف يستنفر ويحذر البرلمان الفرنسي، ضد هذه التكعيبية
ؤال  رح الس ين يُط ة؟: وح ا التكعيبي إن.. م ر «ف و ليني ب« اب وف يجي ة «:س ویر  التكعيبي ن التص ي ف  ه

  )١١(«لمجموعات جدیدة، بواسطة عناصر مستعارة، ليس من واقعية الرؤیة، ولكن من واقعية المفهوم
ع                  اد عن الواق اخ البحثي الح ك المن داً في ذل د  . وذلك، لأن التكعيبية، ومنذ سنواتها الأولى، لم تكن إلا نق ولق

ا، مع اختلا                  ذين ساهموا به د آل ال واقفهم وطروحاتهم، ألا وهو        آان هناك هم مشترك، عن الهم وم ف أعم
ل                   ك بتمثي ى، وذل تجاوز قناع الرؤية، الذي يحجب العالم بالمظاهر، إلى واقعية آاملة ومفسرة وحاملة للمعن
دي، لأن                          ا في التصوير التقلي ائي، آم ل وجه واحد انتق الشيء أو الكائن من آل وجوهه المتعددة، بدل تمثي

ه والت    ر إدراآ ة الشيء غي ي        رؤي دوران حول الشيء ف د، أو ال ان التقليب في الي ذين يتطلب ه، الل عرف علي
ذا            اً، وبه ة استبطانية   «فهي  .. المكان، وإذا آانت الرؤية زمنية، فإن التكعيبية عرضت الشيء تزامني واقعي

Un réalisme réflexif»       ة ألة المعرف رح مس ه ـ تط ر فيريي ب تعبي ك  )١٢( حس ي بتل ت ه ، وليس
ار يطية الش ن     التبس ة م ا أداة بنائي ة، أو أنه طح اللوح ى س وم عل ة تمفصل حج ا عملي ل منه ي تجع حة، الت

  .)١٣(المكعبات والاسطوانات
ا                        ذلك لكي أجعل منه ا، ف اتي منه وم، وموقف الجمهور والموقف المؤسس ة آمفه إذا آنت طرحتُ التكعيبي

  :مثالاً، فأشير إلى أربع نقاط
ذي واجه آل                 إنَّ آل تجديد، وفي آل       .. النقطة الأولى  @ ة، وهو الأمر ال د أن يلقى المقاوم ع، لاب مجتم

اه آتٍ، ولكن               د رأى       .. اتجاهات الفن الحديث بلا استثناء، والذي سيواجه آل اتج ان الجمهور، ق إذا آ
تهدفوا        تقبليين، اس إن المس حابها، ف ن أص رغم م ى ال يحة عل ين فض يين والتكعيبي ال الوحش ي أعم ف

ه،           الفضيحة، استهدفوا مواجهة الج    مهور وصدمه بأعمالهم وبآرائهم، ولم يتورعوا عن الاصطدام مع
  .)١٤(ليجعلوا منه بالذات فضيحة

ين   إن هذا الخصام بين الفنانين والجمهور، هو التعبير عن سمة من سمات الحداثة، ألا وهي      ة ب القطيع
د تح               الفنان والجمهور،    ان يري ذي آ ة الإدراك، وال ور،   الفنان الذي آان يريد تغيير طريق ريض الجمه

ذي يجد في                      د، والجمهور ال وي الجدي وإدخاله في تجارب الحداثة الجديدة، وإدخاله في ذلك العالم الحي
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درآاً أن        . الأشكال المألوفة أمانه وراحته واستقراره     ان م ان، وآ ن والفن تقلالية الف آان الفنان واعياً لاس
وى فني     مسألة الفن ليست     «آل خلق جديد، يتطلب تهديم قديم، وأن ل محت ا  )١٥(«مسألة شكل ب ، آم

ة        «آاندينسكي «قال م تكن إلا الإشارة ـ الواعي د، فل ن الجدي ؛ أما حملة الجمهور، وبعض النقد على الف
م يكن             اة، ل ي عن المحاآ ى أن التعرض للشكل، والتخل ه، إل أو غير الواعية ـ والبرهان في الوقت ذات

ل هو   «طوأرس «مجرد تخلٍ عن النظام المقدس الذي وضعه ، والذي آُرس بعمق، منذ أربعة قرون، ب
ائم  ام الق ية للنظ ة والسياس يم الأخلاقي ديم للق تهدفته . )١٦(ته ا اس ذا م ة«وه د « الدادائي ا، فق ر تجاربه عب

ن،                 ا عن الف ار المتواضع عليه ل العمل الفني من مصيره            أرادت نقض وتهديم آل الأفك ك لتحوی وذل
ه موضوعاً مغف      الي، وجعل اج جم ر مسمى،   آإنت ولاً وغي ول    لاً ومجه ذا التحول تق رونش   « وعن ه ت

  .)١٧(«مع الدادا توجه الفن بشكل محسوس من مجال الاستطيقا إلى مجال الأخلاق «:«وآلوا آان
ة  @ ة الثاني اعر          .. النقط در الش ين أص اً، فح ل جماعي اً ب ن فردي م يك ة، ل ن الحداث ي زم د ف إن التجدي

ارو «، في صحيفة   ١٩٠٩ شباط  ٢٠ة في  بيان المستقبلي« مارينيتي «الايطالي د توجه    « الفيغ ان ق آ
ببيانه إلى الشعراء، ولكن الاستجابة له آانت من آل المجالات، فلم يمض إلا عام واحد، حتى أصدر       

، فقد أصدر المعمار    ١٩١٤ تموز   ١١ أما في    )١٨(.١٩١٠ نيسان   ١١المصورون بيانهم المستقبلي في     
ا    « ان العم   « أنطونيو سانت ايلي تقبلية  بي رة،           . )١٩(ارة المس تقبلية المبك وإذا آانت بعض التجارب المس

ام   ى الع ود إل ي تع ان     ١٩٠٥والت د آ ة، فق ة والآلي ة العمراني ى الطبيع ن إل ال الف تهدفت إدخ د اس ، ق
لتساؤلاتها حول اللغة التشكيلية، دور في استجابة البنائية في روسيا، أو رواد التجريد في الباوهاوس                

ة         للانخراط في     ة والرياضية وحول الطاق د ضمت     )٢٠(مجموعة من البحوث العلمي ة فق ا الدادائي ، أم
انوفر،               ونيخ، وه ا، وم رسامين ونحاتين وشعراء، وظهرت في باريس، ونيويورك، وبرلين، وآولوني

لونة ة،       . )٢١(وبرش الات الفني ي المج وزع ف ي، وآت داد جغراف ة آامت ذه الجماعي إن ه ع، ف ي الواق وف
ر الحضاري                  وآتزامن في الظ   ة، والتعبي ة الثقافي ة طابع الحرآ هور، هو الذي يعطي للاتجاهات الفني

ي والاقتصادي      اعي والسياس ن الاجتم ة، م ة واقعي ن منظوم اق ع روطية الانبث ا، ومش ن مرحلته ع
  .والثقافي

  : «بودلير «إن حداثة الفن سواء عبرت عن نفسها بعبارة... النقطة الثالثة @
ة ضمانة إلا           الفنان لا یقوّم إلا ب    » نفسه بالذات، ولا یعد القرون الآتية إلا بأعماله الخاصة، ولا یقدّم أی

ا    ا وإلهه ه، آاهنه ك ذات ه مل ال، إن لا أطف وت ب و یم ه، فه ارات )٢٢(.«ذات ام wyzewa»» أو بعب  ع
إن عبقریة المعلم، بفضل طرشه،  «:«بيتهوفن«الجمالية، متحدثاً عن « فاغنر«، شارحاً أفكار ١٨٨٥
ه    )non - moi(حررة من آل ما ليس أنا هي مت ه، ولأجل ذات ذي  . )٢٣(«، إنه یعيش الآن في ذات وال

  .)٢٤(«خلق: الحياة الوحيدة هي الأنا، وسمتها الوحيدة الخالدة  «١٨٩٣سيقول في عام 
ه  « التي تظهر في أشعار «الأنا «إن هذه ة  «مالارمي اغنر  «، وفي مسرح  «بروست  «، وفي رواي « ف

ار « هوفنببيت «وفي موسيقا ، أي أعوام  ١٨٨٠والوسط الباريسي لأعوام    « شوبنهاور  «تعود إلى أفك
ة        ة، وهي التي ستظهر في وجودي ان يسميها    ١٩٥٠الانطباعي ازارد   «، وهي التي آ ول ه ة  « ب أزم

  .)٢٥(الوعي الأوروبي
ه ال                        يتمظهر عن ي، س الي خف ار مث ى تي ود إل ة، تع اني الحداث ة التي وسمت فن ذه الفردي ن  وإذا آانت ه ف

ة       ... التجريدي لكنها  ة اجتماعي ل، آانت فردي الم              . وبالمقاب ر الع ى تغيي د طمحت إل ة ق إذا آانت الحداث ف
بالعلم والتقانة، وباستيعاب الحرآة والسرعة المستجدين، فإن الفنانين بنوا اجتماعيتهم، على أساس من             

ين ا       ان، وب ان والإنس ين الإنس ات ب ر العلاق ى تغيي ادر عل ن ق رة أن الف ا   فك ذا م الم، وه ان والع لإنس
  :قائلاً« فرانكاستيل «أوضحه
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ا                        » ل ومعه ن، ب ى الف اریخ، وإل ى الت دخول إل ليست نوعية جدیدة من الرجال فقط، آانت قد وسمت ال
تبعاد     رح اس ين ط نهم، فح ا بي راد فيم ين الأف ون، وب ان والك ين الإنس ات ب ية للعلاق كلة الأساس المش

  .)٢٦(«، فإن هذه المسألة، هي التي عالجها الانطباعيونالحضور الإلهي والاجتماعي للماضي
ا  ز  «أم ات، التي تنتهي           « جيميني ة الاتجاه ر، آانت حاضرة، في غالبي ذه الإرادة للتغيي يلاحظ أن ه ف

ة،            ismeباللاحقة   ة، والبنائي تقبلية، والدادائي  آالتكعيبية والتجريدية، ولكنها آانت أآثر جذرية في المس
  .)٢٧(والسياسي، وأنها منحت الفن الحديث سلسلة متتابعة من الطليعيينفي مظهرها الجمالي 

إن الفلسفة، آانت قد صمتت عن تشخيص ظاهرة الحداثة في بداية الأمر ـ وآما هي   .. النقطة الرابعة @
انين    ... عادتها ـ حتى تنجلي الأحداث ولذا  فقد انبرى طليعيو الحداثة وطليعيو ما بين الحربين من الفن

ين                للتساؤل ين المجتمع والسياسة، وب ور، وب ان والجمه  والتفلسف، فقد تساءلوا عن العلاقات بين الفن
ل، تساءلوا                     ذاآرة، والعق الإدراك، وال ا ب ة البصرية عن وعلاقته الواقع والغيب، وتساءلوا عن الرؤي

اءلوا عن    وتساءلوا عن الفضاء والزمان، والحرآة، والبيئة، والنسبية، وت       . عن العلاقات بين الفنون    س
ذا،           ون عن آل ه ا، تساءل الطليعي الأدوات والمواد، والطاقة، آما تساءلوا عن وسائل التعبير وآلياته
اتين         ورين، نح عراء ومص اب، ش ال والكت ور، بالمق ان والمنش ارهم بالبي روا أفك فوا ونش وتفلس

  .وموسيقيين، وعملوا مستفيدين من آل ما تطرحه حقبتهم من أشكال ومواد وتقانات
راً            ر السلبي لانحطاط            : أما حين استجابت الفلسفة، وتجرأت على طرح السؤال أخي ة هي التعبي هل الحداث

ي     «…الغرب، أم التعبير الإیجابي، لعالم في تقدم، یشكل الطليعيون بواآيره؟ ذا السؤال الأول فإن طرح ه
وي عنيف            رن العشرین في جدال حي ة النصف الأول من الق ال طيل ام الحرب    قد حبس علم الجم  حتى قي

ة حتى الوقت                 )٢٨(«العالمية الثانية  م فاعل ا زالت آراؤه ذين م ات، وال ، فكان من أهم الجماليين في الثلاثيني
  ...لوآاش، هيدجر، بلوش، بنجامين، مارآوز، آدورنو: الحاضر هم

رن        ل الق إن فلسفات أوائ ية،  وإذا آانت هذه الحقبة، قد وُسمت بالانعطاف السياسي لعلم الجمال، ف  آالمارآس
« نيتشه«والفينومينولوجية، والوجودية، واللسانية، آانت قد سجلت انعطاف الفلسفة الجمالي، وآانت فلسفة            

ة لنشاط           )٢٩(أآثرها أهمية، حيث جعلت الفن نشاطاً ميتافيزيقياً وفلسفياً بامتياز         ا زالت تشكل خلفي ، والتي م
  .ما بعد الحداثة

في، ذي ال  اط الفلس ذا النش ر ه تقطب   وعب ور، وتس ة تتبل ت الحداث ي، آان ابع السياس م الط الي، ث ابع الجم ط
يوعيين،          بحون ش يرياليون يص ن، فالس ى الأحس الم إل ر الع ل تغيي ة، بأم ة والجماعي اعر الفردي المش
ن     م، م تالينية له ت الس ية، ومق ة الفاش يواجهون آراهي ون س تقبليون يصبحون فوضويين، والطليعي والمس

ن    أن الف م ب لال الحك ين          خ اويين، وب وريين الطوب ددين والث ين المج راع ب ا الص نحط، أم ن م ديث ف  الح
ة                          ه حتى بداي م تخف حدت د استمر ول ة، فق دان الديمقراطي د، في البل المحافظين والبورجوازيين حماة التقالي

  .)٣٠(الستينيات مع خفة حدة الصراع بين الغرب والشرق
ون     ، وهو الذي يبرر آأولية ثقافيةالتشكيل إن هذا المناخ الحداثي هو الذي يبرر   د الحداثي للفن ا بع النقد م

ل       البصریة  ل منظرين مث ام، والموجه من قب ل  )٣١(«لاسكولت  «بشكل ع انين مث ذا  . )٣٢(«ديبيفي  « وفن وه
رر   ذي يب ه         «التجریب  «المناخ الحداثي هو ال انون الماضي، بكل قيم د أن رفض الفن ـاً، بع اره منهج  باعتب

دأ                ومعاييره وقواعده، و   دة أو مب د أن رفضوا آل عقي ة، وبع تهم في     )Dogme(تقاليده الفني ق انطلاق ، يعي
ل،      ) isme(فالطليعيون مبتدعو الإيزمات    . مغامرة الحداثة والبحث عن الجديد     ر والعم آانوا حرآيي التفكي

ا                    ذا م ا    وقد مارسوا اتجاهاتهم تجريبياً بالقدر الذي آانت فيه آفاق التجارب مفتوحة وواعدة، وه يفسر آنيته
ة مع            وتسلسلها، حيث آانت تتفكك وتترآب، تتناقض وتتقاطع تتهدَّم وتتخلق في تحولات متسارعة، متفاعل
التقدم التكنولوجي، ومع بشائر المجتمع الاستهلاآي، ومع التصنيع الثقافي، ودمقرطة الفنون، ومع التطور    

ا، فعرفت حضورها    العمراني لمدن العصر، مما جعل هذه التجارب تحتاج إلى زمن     ، حتى تتبلور مفاهيمه
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اتجاهات متعددة، حيث وجدت . )٣٣(، على ساحة البلدان الأوروبية والأميرآية١٩٧٠ ـ ١٩٥٥العاصف بين 
ة   انيكي   Figuration onirique، والتصوير الحلمي   cinétismeومنها الحرآي ، mec art، الفن الميك

ر    l’art Brutوالفن الخام  ائي   L’art sauvage، والفن الوحشي   l’ar pauvre، الفن الفقي ن التلق ، والف
art du geste والفن المفهومي ،l’ar conceptuel       دة ة الجدي ذه الحرآات آانت الواقعي م ه ، ولكن أه

le nouveau réalisme والفن الشعبي pop art وما فوق الواقع ،l’hyperréalisme)٣٤(.  
ر العلا  ذي یمظه و ال داثي ه اخ الح ذا المن ة، وه ب بالدیمقراطي كيل والتجری ين التش ة ب ن خلال ق ك م وذل

اط     كيل آنش ى التش ات، عل ن فعالي ابه م ا ش ية، أو م ة أو سياس ة أو أخلاقي ة ديني ة فاعلي يطرة أي تبعاد س اس
. خلاق، ومن خلال استبعاد أي معيار مسبق أو خارجي أو مستعار من عمل فني منجز إلى عمل فني آخر    

ذا      وهذا ما آان يتطلب تغيي     ه، ول د         .. ر بنية الفن، وتغيير وظيفت ل من الجدی ل من الفن آاشفاً، وجُع د جُع فق
  .قيمة، وجُعل من التجریب منهجاً في الإبداع الفني

دى                            د أب ه، وق ذ بدايات ن الحديث من ى المعطى للف رة بوضوح عن المعن ة التجريب هي المعب لقد آانت ذائق
ات        مفهوم البحث حضوره الكلي في مجال التشكيل،         دافعاً مفاهيم العمل المنتهي، وذلك بالموازاة مع النظري

ة،                         ة، والنقدي ة، والتعبيري ة من حيث البنائي ة عالي رة، وذات طاق كيلية معب الأولى للنسبية، باحثاً عن لغة تش
د                      ه، وق ى ذات ل إلا إل الاً لا يحي ن مج ة، وجاعلاً من الف ة المعرف ى جانب أنظم ة الصدفة، إل مستخدماً أنظم

اب،             فتحت الروحي، والتجريب العلمي الب ددة آ الم، وبواسطة سبل متع ة الإنسان ـ الع  مقارباته مع العلاق
  .عملية الخلق الفني عملية تساؤل مستمرلتصبح 

ة  و  «إن فيلسوف الحداث ه         «آدورن رغم من أن آتاب ى ال ات، ـ عل أجواء ومشكلات الثلاثيني ذي تشبع ب  «، ال
 هي واحدة  «العقلانية» مرتبطة بالمجتمع الإقطاعي، و«التقاليد «ن ـ يرى أ ١٩٧٠طبع عام « نظرية الفن

مَّ  ن ثَ وازي، وم الم البرج ن مواصفات الع إن .. م ر، إلاف يئاً آخ ون ش دیث، لا یستطيع أن یك ن الح  «الف
دمير آل    «الجدید «يبدو مفتاحاً لتفسير« الصدمة «آما يرى أن مفهوم. )٣٥(«حدیثاً ، لأنها إعصار شره، لت

تف   ا اح ن الحديث من إرث    م ه الف ه       «التجریب  «وأن. ظ ب ان، وبإرادت ابقاً، أن يجرب الفن ان يعني س ، إذا آ
 اليوم لا يستطيع  «الفعل التجریبي «الذاتية أشكالاً من الإجراءات غير المعروفة، لكن نتيجتها متوقعة، فإن

وجي، سيمنع ا     .. أن يتوقع النتيجة المادية لإجراءاته، بل      دم التكنول ا      إن التق ه، وآأنه ار تجربت ان من اعتب لفن
اش،                     ع المحسوس والمع الأثر الناتج عن مخيلته الذاتية فقط، فهي خاضعة للتحولات الموضوعية في الواق

بط ة.. وبالض ولات التكنيكي مى   )٣٦(للتح ا يس وم بم ى الي ا يعن رى أن م و ي  le gestus، وه
expérimentalلتواصلية، إلى الالتحام بالموضوع، إلى العبور من الاهتمام الاستطيقي للذاتية ا «، هو

  . )٣٧(«آخر «-  آيفياً –شيء ما هو 
إن     و  «ومن وجه آخر، ف ة         « آدورن ا، ومنظم ة بكل حالاته ة، إذا آانت ذاتي رى، أن الإجراءات التجريبي ي

ان،                   ة المسؤولة للفن أيضاً، فإن الغموض سيحيط بمسألة معرفة، إذا آان المسير التجريبي، قد خضع للفاعلي
ان   : و لتخليه أمام أوجه التبعية المتزايدة، والتي ستحدد من ثَمَّ الخيار بين وظيفتين متناقضتين         أ أن يكون الفن

داً       د، هو آتٍ من الغموض الخاص بموقف                       . دليلاً، أو أن يكون عب إن الغموض المحيط بالجدي ا ف ومن هن
  .)٣٨(الفنان
ى   «التجریبية «إن هذه تينيات، عل ذه        هي التي تسيطر في الس ل أن نتعرض له ي، وقب مستوى الإنجاز الفن

م       ا أه الإنجازات، فلا بد من الإشارة إلى أن الدادائية والتجريدية ـ رغم تناقضهما في مفهومهما للعالم ـ آانت
ى        رب حت ي الغ ن ف ور الف ى تط متا منح رآتين، رس اتين الح رين، وأن ه رن العش ل الق ي أوائ رآتين ف ح

يري    ر الس ى عب تينيات، الأول ا       الس ر تفرعاته ة عب ة، والثاني وث متطرف ن بح ه م ا فتحت ة،  : الية بم الغنائي
ا                          يح لن ا سوف يت ذا م ة البحوث المعاصرة، وه ا في خلفي اللاشكلية، الهندسية، البقعية، المنظرية، وما زالت
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دة، ومع              ة الجدي ى موضوع الواقعي ودة إل  رؤية، آم تحول مفهوم العمل الفني، مع التقنية الحرآية، ومع الع
  .سيطرة الإعلان، مع الفن الشعبي، واستعادة بقايا الفن الخام

ة  «، افتتح في باريس المعرض الأول المسمى  ١٩٥٥في عام  يس روني   «في صالة  « الحرآ فظهر  « دون
ة                      ن الرؤي ن هو ف ذا الف ان ه افرة، وآ النحت الآلي، واللوحة المضاءة، والتحريضات البصرية للوحات الن

رونش    والتجريب، حُرفياً في ت قاناته، وفي مظاهره، ولن يحتاج هذا الفن إلا أقل من عشر سنوات ـ حسب ت
عبر العمل الجماعي، وإنجاز وسط حقيقي، مضاء ومتحرك،  « فن المخبر «وآلوا آان ـ حتى يصبح حقيقة

ة     يرة متكامل ان يعكس مس ذا آ ل ه ة، وآ اهيم المعماري ذ، والمف ة التنفي ل اليدوي دد، والهياآ ع المتع . وتوزي
سابقاً، فإنها آانت تعكس  « البـاوهاوس «فإن هذه الحرآة إن آانت تطرح الآن، ما طرحته جماعة.. بالطبع

  .)٣٩(أيضاً، المسألة الباوهاوسية الأساسية، وهي مشارآة الفن والفنان، بما هو اجتماعي
ة ال   L’objetإن هذه العودة إلى الموضوع    ى الواقعي اض، وإل مباشرة، سيحقق   ، وإلى مواد النفايات والأنق

ام                   ، ١٩٦٠في بضع سنوات، معنى الطبيعة الحديثة، الصناعية، والعمرانية، حيث سيتم هذا في معرض ع
دادا      ٤٠«: وهو أول معرض للواقعيين الجدد، وآان بعنوان       د ال نة بع د        )40(« س ه العدي  وحيث سيطبع بطابع

وي، من الحرآات المعاصرة، ولئن آان يمكن تلخيص فن هذه الحرآة، بأنه ف  ل     «ن عف یجسد رفض تحوی
ى مفهوم       ، إلا أنه يشير إلى طرح       )41(«أو ترجمة الواقع   مظهر العيد أو الاحتفال، وإلى شكلية الحدث، وإل

ال   armanآرمان :  التي آانت قد طرحت من قبل فناني رواد مثل  اللعب،- الفن   niki، نيكي دوسانت ف
de saint-phalle هينس ،hainsالخ ،...  

ي الولا  ا ف ة      أم ة الحدثي و حرآ ورآي ه دث النيوي يكون الح دة، فس ات المتح ين )happening(ي ، ب
ديكور         ١٩٦٥ـ١٩٥٩ ة ال وا بتعبيري ، والعاملون في هذه الحرآة مجموعة من المصورين في الأصل، اهتم

ك               ة، وذل اذب للمدين ظ، والتصنيع الك ون الف  العمراني، والإعلان، ومنتجات الجملة، والألوان المثيرة، والني
ذاتها،         ياء ب ة الأش ة لتعبيري ذه الجاذبي تتميز ه ذالاً، وس ة وابت ر عادي تكون الأآث ي س ورة، الت وين الص لتك

وهو « آلان آابروي «وقد آان وراء ذلك،. بالتحديدات الحجمية، وبالفضاء ـ الوسط، مما يخلق مكاناً بيئوياً 
وعي يسمى العمل ـ الوسط،        ن ن ذي راح يحرض   ) o e uvre - environnement(أحد المنظرين لف ال

ل       ل الك طة فع ر بواس ن التعبي ر البحث ع ة، عب ة آامل ون بحري انطلقوا يعمل اه، ف ذا الاتج ى ه انين عل الفن
)l’action de tous(          ،ة ة والدنيوي ر المتوقع ر أشكال الفكر غي ة، وتحري ى إنجازات زائل ، والاهتداء إل

  .)42(صلية، الخاضعة لقوانين الصدفةمما أعطى بحثاً متطرفاً، ولكنه مهتم بالتجربة التوا
ى أن   د من الإشارة إل ة  «ولاب ع    « الحدثي د تطابقت م ا ق اً، فإنه اً ترآيبي ا فن ن الشعبي «باعتباره ل« الف .. ب

ة في آل مجال من                            ى التعبيري د عل ر التأآي ة، عب ة هام وابتلعته بعد أن حقق الأخير تحويلات مورفولوجي
الإعلان، والمطبوع   ر، آ ع المعاص ات    الواق ا ومنطلق ي وتكنولوجي ر العمران ة، والمنظ ياء الجمل ات، وأش

ا في   «الواقعية الجديدة «و« الفن الشعبي«الإنتاج الميكانيكي، آذلك لابد من الإشارة إلى أن  ، آانا قد طرح
ة، في                       يس إلى الرؤي وعي ول حينه مسألة التعبيرية العامة، إلا أن الواقعية الجديدة في فرنسا انحازت إلى ال

ن الشعبي  «ين أنح  ة التضخيمية،      « الف واقعي، والتعبيري ديم الشيء ال ة وتق ى الرؤي ا أسس عل في أمريك
  .وعنف الأشكال والألوان، أسس على آل هذا جمالية جديدة

ن خلال         ا م تجد مصداقيتها إمَّ اتين الحرآتين ـ س اً من ه إن البحوث ـ وانطلاق راهن، ف ي الوقت ال ا ف أم
ان           رفضهما، أو من خلال تعم    ى الأحداث، يتطلب ع، وعل ى الواق اح عل إن الانفت التين، ف ا الح يقهما، وفي آلت

اً،                   الحرية، إلى درجة اللامبالاة، وهو أمر ملحوظ في النتاج الراهن، علماً أن هذه الظاهرة تأخذ شكلاً عالمي
ر روح داوة «عب واجز القا    « الب ت الح ي أزاح ال، الت ائل الاتص اع وس ر إيق انين، وعب د الفن ين  عن ة ب ئم

ر                     ع التوسع الكبي ي، يتضامن م اً مع توسع عمق دو مترافق ي، يب ذا التوسع الأفق ة، وه الخصوصيات المحلي
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اض،               ع الأنق ة، والتصوير بالمسدس، وتجمي للتقانات والوسائل، والأشكال، والمواد، والتقارير الفوتوغرافي
اخ، وآل      والأشياء المصنعة بالجملة، والشباك الطباعية، والأوساط العملاقة    نفخ والانتف ة لل ، والهياآل القابل

  .هذا مستعار من التكنولوجيا، ومن الواقع الأآثر أساسية، والأآثر مباشرية
دة           ى الصورة الجدي ن ـ اللعب، إل ال من الف اً الآن، أنَّ الانتق ومن  ) La nouvel Imagerie(ويبدو جلي

ى   ياء   الفن الخام، إلى الفن المبرمج، ومن الفن المفهومي، إل ال   BARA- Objetsمباشرة الأش ، هو انتق
ة   ي،             «يطرح فعالي ـ العمران ـ السياسي، ى عالمه الاجتماعي، ادة الإنسان إل تبحث بشكل أساسي في إع

ية     د الحساس ى تجدی اعد عل لوك، تس التفكير والس دة ب ة جدی وي، یطرح طریق ام بيئ و اهتم ي، وه الطبيع
  .)43(«كرالجمعية، الأآثر عمقاً، مع بعض الفظاظة بالف

ة، وفق                 ة تجريبي اً في بحوث فني ان منخرط رن العشرين، آ ر من الق ع الأخي اً أيضاً، أن الرب آما يبدو جلي
  :محاور آانت تتقاطع وتتراآب، ويمكن أن نشير إلى هذه المحاور بالملاحظات التالية

ة،          ...الجمعيةـ  ١ تخدماً   هناك تيار تصويري في فرنسا، يضع في حسابه مسألة الرؤية الجماعي مس
توى          ى مس وعات، وعل توى الموض ى مس ل، عل اآل التمثي ة بمش ة، المتعلق ول المختلف الحل
ع        ين الواق تلاؤم ب التقانات، وهذه التجارب، تشير إلى مقدرة الصورة اجتماعياً، حين يتحقق ال
ات    ات المطبوع ل تقان تثمرت آ د اس ويري، فق ل التص ين الفع اريخي وب اعي والت الاجتم

ق حوار                  والريبورتاجات   ك لخل راف بالثابت الموضوعي، وذل ة، مع عدم الاعت الفوتوغرافي
ة،    وترات الاجتماعي ف الت ى آش ادرة عل رة، ق ات منفّ لال لغ ن خ دي، م ر نق اء بفك مض

ذا         راهن، وب د وضع القاعدة            ... والخلافات السياسية، وتناقضات الوضع ال ن، ق ذا الف يكون ه
  )44(. لوظيفة جديدة، هي اجتماعية الفن

ـ الوسط،      وفي  ن ـ إن الف ه ف ى    oeuvre – environnementالوقت ذات وم عل ان يق  إذا آ
ارآة       ا مش ي منطلقه ت وف د قام ازات، ق إن بعض الإنج ازاً، ف انين إنج اعي للفن ل الجم العم
رغم                    ى ال ه، عل ذا الحضور عنصرياً في بنائ الجمهور بحضوره في العمل فعلياً، حيث يعدُّ ه

ا         من بعض المشكلات والمصاعب، ا  ر عنه اً، والتي عب ا الجمهور فيزيائي د يتعرض له لتي ق
ر   دير الكينست هال    . ف.آلتوس بيت ة  Kunsthalleم ال  «، في مدين الجمهور صار    «:«ب

  .)45(«يلعب، ولكن هذا أصبح وبسرعة لعبة خطرة
ع                ع المجتم ون تتناسب م ي فن دث ه ن ـ الح تعراض، والف ن ـ الاس ب، والف ن ـ اللع إن الف

ذا       الاستهلاآي، ومع   انون له راغ، حيث يستجيب الفن ات ف ك أصحابه أوق ذي يمل ع ال  المجتم
المجتمع المقولب، وذي الاتجاه للتنميط، فيقدمون أعمالاً جذابة تثير الدهشة حيناً، أو عروضاً             
ه                     ن، واختراق دخل الف ى ت ا يشير إل غير متوقعة تحرضهم، وتثير حماسهم، حيناً آخر، وهذا م

  .للواقع اليومي
ا ..مرئيةاللا ـ  ٢ ، وأنَّ «حضارة الصورة   « آثير من الفنانين، ينتقدون الحضارة الغربية، باعتبار أنه

هذه الحضارة قد نمَّت حاسة البصر أو المنظور، أو المرئي، على حساب الحواس الأخرى، وقد               
وار  «خصَّصَ الشاعر ة البصر على لسان          « بول ايل اً لجمع النصوص التي تعمّق امبريالي وقت

ا أسماه فن    ١٩٢١قد طرح في عام  « مارينيتي «، آما آان الشاعر المستقبلي )46(ينالمصور  م
، وآان ذلك يعني صنع طاولات لمسية، منجزة لصالح سفر      LE TACTILISMEاللمس 

نهج          )47(الأيدي على الأشياء، للوصول إلى أحاسيس متنوعة        ومن الفنانين الذين ينهجون هذا الم
ر              ipousteguyالفنان ايبوستيكويي    ، الذي يعرض على الجمهور أشياء وموادَّ لملامستها عب
ا    ع رؤيته اك تجارب شمية، ففي عام       . )48(حجب تمن رارد   « آان معرض  ١٩٧١آذلك فهن جي
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ل وس آارمي لاث    « تيت ا ث وداء، فيه ارة عن صالة س اريس، عب ي ب ديث ف ن الح ي متحف الف ف
ات فاس       : أدوات، تطرح روائح شجرية    د أسمى     رائحة ماء آسن، رائحة نب ورود، وق د، رائحة ال

ذراء   «معرضه  ازون / الغابة الع ال    . )49(«أم ر من أعم دو أن الكثي ابيننغ  «ويب تعمل على   « اله
لي    س العض اء، والح س بالفض الح الح اهدين لص ة للمش رية، والتأملي ة البص تبعاد الفعالي اس

ود  «وعن نقد هذا الوقع البصري فإن. والحرآي ول « انطونين آرت ال   «:يق الأوروبي للفن،   المث
وة، التي تساعد على تحميسه              إن هذه فكرة   . ینحو إلى قذف الفكر في موقف مبتور عن الق

  .)50(«آسولة، وغير مفيدة، وستقود في أجل قصير إلى الموت
ذا           ...الزوال ـ  ٣ ه في آل ه اء والسكون، وقاعدت ود والبق تبعد الخل ي، يس :  إن الفعل الفني التجريب

ارعة، ون ة المتس ة الطرحالحرآي ة، واحتمالي بية الحقيق ة .. وخاصة. س ال الترآيبي وأنَّ الأعم
احف، والتي يكون   ي الصالات والمت ا مباشرة، ف اء أعماله ى بن ان، إل ي غالب الأحي د ف تعم
ائية             ى الفض د عل ي تؤآ ال الت ذه الأعم ك أن ه ى ذل اف إل دودة، يض رات مح ها لفت عرض

l’espace احات، أو تغلال بعض الس ى اس د إل ار،  ، تعم ور الأنه اني، أو جس ات المب  واجه
ا             تم فيه ال التي ت ى الأعم لتستكمل أعمالها، مما يجعل فرصتها محدودة وقصيرة الأجل، وحت
ا                     ة والمصادفة، أم ى العفوي ة عل ا قائم حرآية العناصر، فإنها آنية، ولا يمكن أن تستعاد، لأنه

  ..هأآثرية المواد فهي سريعة التلف آالقماش والورق، أو ما شاب
ان مشغولاً بواسطة            ... الكلية ـ  ٤ اعي، حيث يصبح المك د الجم ن العي ى ف ن التجريبي إل ينحو الف

اده، من               ه، وبكل أبع الفن، وحيث تنحو آل التجارب الفنية للتكامل، والاستجابة للإنسان بكليت
اً جماعي                 اً فني اً، خلال استثارة حواسه، وتحريض ملكاته للمشارآة بهذا الفن الذي أصبح طقس

اغنر  «ولعل هذا ما آان يحلم به. وخبرة حياتية يومية ه  « ف ع إلي ان في     )51(ويتطل ا آ ذا م ، وه
  .)52(عن إسقاط الجدران بين الفنون« آاند ينسكي «خلفية قول

ذي                م، ال ذا الأفق الحل إن قرناً من الزمان، آان مشغولاً بحلم، ولم تكن التجارب الفنية إلا سعياً حثيثاً نحو ه
الفن   « السري، الذي انتظم هذه التجارب، حتى صبت في بؤرة واحدة، لوضع أبجدية فن، هو يشكل الخيط

  .، والذي سيكون ـ آما يبدو ـ فن بداية الألف الثالث)53(«الكلي
ة              ول المعرف إن هذا التوجه لاندماج الأجناس والأنواع الفنية البصرية، يوازيه توجه في مجال الآداب وحق

ا  دماج، فهن رى للان روع       الأخ ي ف تيطانية ف لات اس ن حم ري الأدب، لش ل منظ ن قب عي م ان توس ك طغي
ا               اً، لم آالفلسفة والقانون والتاريخ والسياسة، من خلال قراءاتهم النصية، التي تجعل من هذه المجالات واقع
هو فوق ـ واقعي، فليست هي أآثر من ظواهر نصيّة، على تماس بالقصائد والروايات، وما هو خيالي، في   

  .)54(حين الذي يضمر هذا الموقف الشك، بأن يوجد في النصوص الخيالية والأدبية، أي قدر من الحقيقةال
ات  « رورتي «إن ه لكتاب دا  «يرى في قراءت د        « دراي د الفلسفي، وتأآي ة، لتشذيب التقلي فية لامع امرة آش مغ

  .)55(قرابته من تلك الفنون الأدبية المحاآاة، التلفيق، التنكر
ا اس «أم عر    «هابرم ة والش ن جه فة م ين الفلس ة ب نس الأدبي دود الج اء ح ك لإلغ ة تكني رى أن التفكيكي  في

  .)56( والأدب، والنقد الأدبي من جهة أخرى
، وهو مصطلح   »بعد الحداثة «إن هذه المحاور، تنبثق من الحياة الثقافية الغربية بشكل عام، ومن ما يسمى

م اس    اريين، ث ارة  طرح في أعوام الستينيات بين المعم د العم ه   « شارل جانك   «تعمله ناق وان لكتاب  «في عن
تعمله  ١٩٧٨عام  « L’architecture Postmoderneعمارة ما بعد الحداثة ـ  م اس ارد  «، ث في  « ليوت

ة      «آتابه د الحداث ا بع ام  « La condition Postmoderne شرط م تعمال    )57(١٩٧٩ع الى اس م تت ، ث
د ا   : «البعدية «هذه ا بع ة، م خ     ما بعد البنيوي ية ال د المارآس ا بع فة، م د       ....لفلس ا جاء بع ى م ا تشير إل ، وآله
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  .الحداثة آمفهوم ـ وليس آزمن ـ ووضع الحداثة موضع النقد
م، إلا من خلال سيطرة نظام المجتمع             ه، لا يمكن أن تفه ة وطروحات وما من شك أن مجتمع ما بعد الحداث

ات وا   ة المعلوم ة، وأنظم ناعة الثقافي تهلاآي، والص ث   الاس ة، حي ة الغربي اط الديمقراطي الات، وأنم لاتص
ا   ة، أهمه د حداثي ا بع مى م ة، تس ات فكري يطر اتجاه ة  : تس ة، والبراغماتي ة، والاختلافي يّة، والتفكيكي النص

الجديدة، وما بعد البنيوية، وحيث ينتشر مناخ ثقافي، يجعل من الابستمولوجيات الواقعية شيئاً من الماضي،               
اريخ والسياسة ظواهرَ نصية تتماس        ومن قيم الحقيقة في ا     لنقد فرعاً من الايديولوجيا البرجوازية، ومن الت

ة      اراً بالي ة أفك د والحقيق ل والنق ن العق ات، وم ائد والرواي ع القص ردد    . )58(م افي، تت اخ الثق ذا المن ي ه وف
ة           )L’esthétique(موت الفن، موت الاستطيقا     : عبارات فة، نهاي ة الفلس د، نهاي ديولوجيا،  ، نهاية النق الأي

د     ا بع ة، وم ة، فالحداث ات ايديولوجي اهي إلا أطروح د، وم الم الجدي ام الع ووي، نظ د الن اريخ، النق ة الت نهاي
دون                   داولها المؤي ان بالطروحات التي يت ا مليئت ل هم اريخ البشري، ب الحداثة ليستا فترتين حياديتين، في الت

  .لكل منهما« المجتمع التأويلي «والمعارضون، وفق
ة،    «فإن« نوريس «آما يشيرو د حداثي المشكلة مع الكثير من التنظيرات الراهنة سواء قدمت بروح ما بع

ى مجرد لعب         ة، إل أم ما بعد بنيویة، أم براغماتية جدیدة، هي أنها تختزل آل الأنظمة الناطقة باسم الحقيق
ات «تمارسه   ا تزود               « خطاب ة ضمانة أو مشروعية، خارج م ة من أی ة     متنافسة خالي اه قواعد اللعب ا إی ه

  .)59(«الشفویة الراهنة
رى  دا  «وي ة   « دراي ة متورطة بحال رار  «أن التفكيكي ة     « اللاق ة التي تسم ادعاءات الحقيق ا  . )60(الجذري آم
ي عن       «يرى ات والتخل إطلاق سراح التكهن أنَّ المعيار الوحيد للكفاءة بالنسبة للنقد النووي هو الرغبة ب

  .)61( « من منطلق طبيعتها الإجرائية في العالم الحقيقيأیة فكرة للحكم على القضایا
ا ارد «أم رى « ليوت ه في ي اختلافيت ر      «ف رف الآخ ار الط ي افتق راف لا تعن ن الأط رف م روعية ط أنَّ مش

ا من أجل حسم             م على أي منهم « الاختلافي  «للمشروعية، مع ذلك إنَّ الاستناد إلى قاعدة واحدة في الحك
ا يء .. بينهم وف یس ى (س لعل ه  ) الأق رف بعين ى ط ذه   (إل ان ه ق الطرف م یطب اً إذا ل ا مع ى آليهم وإل
  .)62(...«)القاعدة

رم في ضوئها آل خصم       «ومن الأفكار ذات الأهمية في هذا المجال، أنَّه لابد من اعتماد نظرة جمعية یحت
نمط                ذا ال ى ه اظ، عل ة من أجل الحف ات الحقيق ي  اختلاف وجهة نظر الآخر إلى درجة تأجيل متطلب الليبرال

  .)63(«من الصلح المؤقت
ا    «وتمثل ما بعد الحداثة أآثر الأشكال الحاسمة، في رغبتها بالتخلي عن شروط الحقيقة، والسير باتجاه م

د      . )64(«هو حالياً وبشكل طارئ صالح عن طریق الاعتقاد دة عن ة الجدي ذا هو خط الذرائعي ي  «وه « رورت
لذي یحمل أیة قيمة هي المقدرة على إقناع أعضاء مجموعة  إنَّ النوع الوحيد للحقيقة، ا «حيث« فيش»و

  .)65(«مجتمع تأویلي أو نقابة متخصصة/ معينة ینتمي إليها المرء 
د للادعاءات              «« نوريس «ويلاحظ   اتي الجدی أن هناك مساراً یصل مباشرة بين التأجيل النصي أو البراغم

ين            التاریخية المحددة الناطقة باسم الحقيقة، وبين الإذعان         ذي یساوى ب الأخلاقي والسياسي الكسول، ال
رأي المكتسب  اع ال ن إجم ة م الات القائم ين الح ة وب مَّ)66(«الحقيق ن ثَ دى .. ، وم د، يتح رر لأي نق لا مب ف

اع هي التي                       الإجماع ة، وبلاغة الاجم وة الإقناعي بقاً، وإن الق ا مس  من خارج قيمه وافتراضاته المتفق عليه
ف، في القضايا ا     ا يعزز  .. لمطروحة تحسم الموق ين        «مم ز الابستمولوجي ب أي حس للتميي أولاً الطعن ب

الحقيقة والزیف، وثانياً وضع القضایا الأخلاقية بعيداً عن متناول الحوار العقلاني المسؤول، عن طریق                  
  .)67(«جعلها تابعة بشكل مؤقت لهذه الحالة أو تلك من إجماع الرأي
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ت،         إن التعددية، والاختلافية والإجماع،      ل، والصلح المؤق اد، واللاحسم، والتأجي وصالح عن طريق الاعتق
اة                      ق في الحي ذه المصطلحات تطب إذا آانت ه ائد في الغرب، ف افي الس اخ الثق واللاقرار، هي مفرزات المن
ة،                   د الحداث ا بع ات م ى معطي الديمقراطية الغربية، على المستوى السياسي والاجتماعي، وآانت مؤسسة عل

ا د وأنَّه ى   فلاب ؤون إل ة، يلج د الحداث ا بع فة م اً، خاصة، وأنَّ فلاس ي أيض ي التجريب اط الفن م النش  « تحك
ة  راءة   « ايديولوجية جمالي انط  «يستخلصونها، من ق  ـ  «آ ق ب ا يتعل ة التي لا نجد    «التسامي  «، فيم ، التجرب

  .)68(لحدوسها، أي نمط مفهومي، أو حسي، مناسباً لاآتناهها
  أوليست هذه سفسطائية جديدة ؟: ال لا بد من طرح السؤ.. وأخيراً
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  . سم ـ باریس ـ صالة باتریك تریكانو٢٠×٢٠×٣٩٫٥ ـ ١٩٨٩سيزار ـ ضغط الساعات ـ 
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 سم ـ آولوني ـ متحف ٤٢ ×١٤٢ ×٨٣آرمان ـ أباریق في صندوق من البليكس آلاس ـ 
  .ليدوج
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  . ـ آولورادو١٩٧٢ ـ ١٩٧١آریستو ـ وادي آيرتان ـ 

  /١/ملحق رقم 
  ـ الأعلام الذین وردت أسماؤهم في البحث ـ

  
د    *  ودور فيزنغرون و، تي  ـ  ١٩٠٣ (ADORNO, THEODOR WIESENGRUNDآدورن

  .فيلسوف، وعالم اجتماعي، وعالم موسيقى، ألماني) ١٩٦٩
، ومع صعود النازية هاجر إلى انكلترا »هوسرل «نال الدآتوراه من جامعة فرانكفورت عن أطروحته

ة الأحداث               ثم إلى الولايا   ل مقدم ت المتحدة، ارتبط بمختلف حرآات الرفض في ألمانيا الاتحادية، واحت
ة          : من مؤلفاته. ١٩٦٩ ـ  ١٩٦٨الطلابية لعام  ة ـ محاول د الثقاف ع ونق دة ـ المجتم فة الموسيقى الجدي فلس
  .١٩٧٠أما النظرية الجمالية، التي لم تكتمل، فصدرت بعد وفاته عام . حول فاغنر

ى   ) م. ق٣٢٢م ـ  . ق٣٨٤ (ARISTOTE - ARISTOTIEأرسطو *  فيلسوف يوناني، انتسب إل
اً / ٢٠/أآاديمية أفلاطون، وبقي فيها      ذي هو                  . عام دي، ال تاذ الفكر النق ر أس تاذه، واعتب اختلف عن أس

دوني، أسس  . أساس العلم ون  «آان مؤدباً للاسكندر الفتى، وعندما غادر ارسطو البلاط المق في  » اللقي
ب في المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة، وفي الأخلاق والنفس والسياسة والخطابة، وما تبقى      أثينا، آت 
ه،     . ظل لقرون طويلة مسيطراً على الثقافة الأوروبية« الشعر «من آتابه رجم السريان بعض مؤلفات ت

  .وعنها أخذ المسلمون
ام   *  وم أو ولي ر، غلي و ليني ب ) ١٩١٨ـ ١٨٨٠ (APOLLINAIRE, WILHELMأب آات

ان                : فرنسي، آان مناصراً لكل الحرآات الطليعية      ن التشكيلي، في الشعر، ومع المنظرين، وآ في الف
  .واحداً من رواد الحرآة السريالية

ى     ) ١٩٤٨ـ ١٨٩٦ (ARTAUD, ANTONINآرتود، انطونين *  ر عل آاتب فرنسي، وشاعر أث
  . الجنون، وعبر مفهومه عن المسرحالأدب الحديث، عبر مغامرته في ذاته الداخلية، التي قادته إلى

ان *  دز  آرم يس         ARMAN, FERNANDEZ، فرنان د في ن ان أميرآي من أصل فرنسي، ول  فن
  .، اشترك في تأسيس جماعة الواقعية الجديدة١٩٢٨عام 

ر   *  وس، ف، بيت دير  ALTHAUSF. PEFERآلت ة  LA KUNSTHALLE م  « في مدين
  .في سويسرا» بال

  .فنان يعرض أشياء ومواد لملامستها عبر حجب تمنع رؤيتها IPOUSTEGUYایبو ستيكویي * 
ول *  وار، ب ة   ) ١٩٥٢ـ ١٨٩٥ (ELUARD, PAULایل ن الجماع ور م ي، تط اعر فرنس ش

ى الحزب الشيوعي                 م انتسب إل ة، ث ى المقاوم وم تشكيلي للوجود    . السريالية، وانضم إل ه مفه من  . لدي
  .«١٩٤٢قصيدة وحقيقة ـ »و« ١٩٢٦عاصمة الألم ـ  «:مؤلفاته

اني،    ) ١٨٢٧ ـ   ١٧٧٠ (BEETHOVEN, LUDWIG VANبيتهوفن  *  يقي ألم مؤلف موس
امن   » آونشرت  «أعطى أول . ١٨٢٠أصبح أصماً في عام      ه الث يكية في   . في عام  «وريث الكلاس

ا ة«فيين ة الألماني اهض بالرومانتيكي ابليون،   . ، والن اً بن ية، ومعجب ورة الفرنس ار الث ان مناصراً لأفك آ
له تسع سيمفونيات، ومجموعة من الكوتشرتوات والسوناتات لأجل     . ضد التسلط النابليوني  ولكنه آان   
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  .البيانو
وش*  ت بل ية    ) ١٩٧٧ـ  ١٨٨٥ (BLOCH, ERNST، أرنس كلت المارآس اني، ش وف ألم فيلس

  .«١٩٥٩ ـ ١٩٥٤مبدأ الأمل  «له آتاب. أفكاره، فكان أهم المنظرين لليوتوبيا
ارل *  ودلير، ش د ) ١٨٦٧ـ ١٨٢١ (BAUDELAIRE, CHARLESب اعر وناق ب وش آات

ديوان شعره المسمى    . فرنسي  ار الشر ـ     «اشتهر ب آانت  « LES FLEURS DU MALأزه
  .الفن الرومانتيكي ـ فضول استطيقي: من مؤلفاته. آتاباته آشفاً للحساسية الحديثة

اريخ   ) ١٩٢٢ ـ  ١٨٧١ (PROUST,MARCELبروست، مارسيل *  ى ت آاتب فرنسي، سيطر عل
ه   لال مجموعت ن خ رين، م رن العش ي الق ية ف ة الفرنس زمن الضائع   «الرواي ن ال ـ ١٩١٣البحث ع

١٩٢٧».  
ورج *  راك، ج ة  ) ١٩٣٦ـ ١٨٨٢ (BRAQUE, GEORGESب دع المدرس ي، مب مصور فرنس

ه   تهر بأعمال و، اش ع بيكاس ة م ة: التكعيبي ة« ١٩١٤ـ ١٩١٢أوراق ملصقة  «مجموع  «ومجموع
  .وبموضوعاته للطبيعة الميتة« العصافير «ومجموعة« المشغل

تقر  . مصور ورسام وحفار ونحات إسباني) ١٩٧٣ـ ١٨٨١ (PICASSO, PABLOبيكاسو، *  اس
ة في                ١٩٠٤في باريس منذ عام      دد المراحل التحولي ، قلبت أعماله الفن الحديث، متعدد المواهب ومتع

  .«١٩٣٧ا ـ غورنيك «ولوحة« ١٩٠٧ـ ١٩٠٦آنسات افينيون  «صاحب لوحة. تطوره الفني
ـ ١٨١٤ (BAKOUNIN, MIKHAIL, ALEKSANDROVITCHباآونين، ميخائيل * 

ورة         ) ١٨٧٦ راغ        ١٨٤٨ثوري روسي، اشترك في ث اريس، وفي ب ى        .  في ب ة الأول عضو في الأممي
  .«الفوضوية «آان من المنظرين للحرآة. ، التقى مارآس في باريس فاختلفا وتباعدا)١٨٧٢ـ ١٨٦٨(
ر  *  اني، وهو     ) ١٩٤٠ـ  ١٨٩٢ (BENJAMIN, WALTERبنجامين، والت آاتب وفيلسوف ألم

ة  ط مدرس ق خ ة وف ة ونقدي اولات تاريخي ف مح ورت»مؤل ة «فرانكف وعات متنوع اول موض ، تن
  ...برلين، غوته، آافكا، هولدرين، موسكو، الفوتوغراف، السينما، نقد الفن، الخ: ومتباعدة

ارك   *  ز، م تاذ   JIMENEZ, MARCجيمين دّرس       فيلسوف، وأس اريس، ي ة السوريون بب في جامع
ال          ال،            . علم الجمال وعلوم الفن، ويدير مرآز أبحاث علم الجم م الجم ة الفرنسية لعل عضو في الجمعي

دير          ه م ا أن ال، آم م الجم ة عل ر مجل ة تحري ن هيئ و م تطيقا «وه ة الاس ات  « مجموع مطبوع
KLINCKSIECK١٩٩٧ماهي الاستطيقا ـ : ، من آتبه.  

  .١٩٧٨ناقد معماري له آتاب عمارة ما بعد الحداثة صادر عام . JENCKS, CHARLS، شارك جانك* 
نحات فرنسي، وأخ المصور    ) ١٩١٨ـ ١٨٧٦ (DUCHAMP, VILLON شامب، فيللون دي* 

امب   يل دي ش هير ) ١٩٦٨ ـ     ١٨٨٧(مارس ه الش ان عمل ان ـ      «آ ادئ  « ١٩١٤الحص اً لمب منطلق
  .الاتجاهين السريالي والمستقبلي في التشكيل

اك *  دا، ج ام  )  ـ       ١٩٣٠ (DERRIDA, JACQUESدرّ ی كّل ع ي، ش  «١٩٧٥فيلسوف فرنس
يطمح إلى إعادة    . ١٩٨٣الذي أنشئ عام   « معهد الفلسفة «وهو يدير « مجموعة البحث حول تعليم الفلسفة

ه     ن مؤلفات ديولوجي والسياسي م اح الإي ي الكف ي تصبح أداة ف ة، آ ام للكتاب ل الع ى الحق فة إل ة : الفلس الكتاب
  .والاختلاف ـ الصوت والظاهرة ـ هوامش الفلسفة ـ التفريق في علم القواعد أو هدم الفلسفة ـ ناقوس الحزن

ر      ) ١٩٨٥ـ ١٩٠١ (DUBUFFET, JEANدیبيفي، جان *  مصور ونحات وآاتب فرنسي، منظّ
  .، يستوحي رسوم الأطفال، ويلّون منحوتاتهL ART BRUTللفن الخام 
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الاً ومشاهد،   ) ١٩١٧ـ ١٨٤٠ (RODIN, AUGUSTرودان، أوغست *  نحات فرنسي، أنجز أعم
ة،    : تميزت بتعبيريتها القوية، فاعتبر من معلمي النحت الأوائل، ولكل الأزمنة من أعماله            ر، القبل المفك

  .بورجوازيو آاليه، باب الجحيم، بلزاك جُعل من منزله في المنطقة السابعة من باريس متحفاً لأعماله
، قضى طفولته ١٩٣٠ نحات فرنسي، ولد عام SAINT – PHALLE, NIKIال، نيكي سان ـ ف * 

اريس ١٩٢٥في نيويورك، ليعود في عام  دة   «اشترك في تأسيس   .  إلى ب ة الجدي ه في   «الواقعي ، أعمال
  .المتاحف الفرنسية، وفي بعض المدن الأوروبية، وفي القدس

ر *  وبنهاور، آرث اني، ) ١٨٦٠ـ ١٧٨٨ (SCHOPENHAUER, ARTHURش فيلسوف ألم
ه     ى أطروحت دآتوراه عل ال ال افي      «ن دأ السبب الك اعي لمب ة   « الجذر الرب ا «من جامع فيلسوف  . «ايين

ة      « العالم آإرادة وآتصور «متشائم ألف آتابه اء عبثي ه إرادة عمي راً انتجت اً آبي الم وهم . حيث يرى الع
  .في الرؤية والألوان: ومن مؤلفاته

ر   *  تاذ     ) ١٩٧٠ـ  ١٩٠٠ (FRANCASTEL, PIERREفرانكاستيل، بيي ن فرنسي، أس مؤرخ ف
درس التصوير مثل نظام تصويري أو مجازي، يعبر وبطريقة ذاتية مستقلة عن آل              . علم اجتماع الفن  

ع     : حقبة، وعن بعض الحالات لكل حضارة من مؤلفاته        ة التصويرية     ١٩٥٢التصوير والمجتم  الواقعي
١٩٦٥.  

د، سيغموند   *  ل     ) ١٩٣٩ـ  ١٨٥٦( FREUD, SIGMUNDفروی طبيب نمساوي، مؤسس التحلي
تفسير الأحلام ـ    : له مجموعة من المؤلفات منها). IPA(النفسي، أسس جمعية التحليل النفسي الدولية 

  .الطوطم والتابو ـ ثلاثة محاولات في نظرية الجنس
ه آتاب   FERRIER, JEAN - LOUIS، جان لویس فيریيه*  ام ع « الشكل والمعنى   « آاتب فرنسي، ل

١٩٦٩.  
مؤلف موسيقى ألماني، التجأ إلى ) ١٨٨٣ـ ١٨١٣ (WAGNER, RICHARDفاغنر، ریشارد * 

آان مناصراً للمسرح الأسطوري والصوفي والرمزي،       .  لأفكاره الثورية  ١٨٦١ـ  ١٨٤٩سويسرا بين   
رق ع    « نيتشه «تعرّف إليه. مستلهماً الحكايا الألمانية م افت ن، ث ة ذروة الف راً   فاعتبر أعماله بداي ه معتب ن

  .غروب الآلهة، تريستان وايزولد ـ بارسيفال: من أعماله. إياه ممثلاً للانحطاط
انط *  ) ١٨٠٤ ـ   ١٧٢٤ (KANT, EMMANUEL - KANT, IMMANUEL، عمانویل  آ

ة، ليبني                     فيلسوف ألماني، تبنى المذهب العقلاني في الفلسفة النظرية، والمذهب التجريبي في الفلسفة العلمي
ه  . فته النقديةعليهما فلس د العمل العملي ـ ملاحظات حول حس الجميل             : من مؤلفات د العقل الخالص ـ نق نق
  .والجليل

. فيلسوف ومؤرخ وناقد إيطالي) ١٩٥٢ـ ١٨٦٦ (CROCE, BENFDETTOآروتشه، بندیتو * 
ة        ١٩١٠آان نشاطه خارج الدوائر الأآاديمية انتخب عام          عضواً في مجلس الشيوخ، عارض الحرآ

  . التف حوله الحزب الليبرالي١٩٤٧ ـ ١٩٤٤ية، وبين عام الفاش
اريخ، وأخرى        . ، واهتم بالمنطق وعلم الجمال والأخلاق     «فيكو»و« هيغل»تأثر بـ    له مؤلفات في الت

  .علم الجمال ـ أدب إيطاليا الجديدة: في الفلسفة وعلم الجمال منها
ور روسي، أصبح   مص ) ١٩٤٤ ـ   ١٨٦٦ (KANDINSKY, WASSIL، فاسيل  آاندینسكي * 

ة   ياً، مؤسس جماع م فرنس اً ث ن    « الحصان الأزرق «ألماني دعي الف ن مبت د م و واح ونيخ، وه ي م ف
ذ عام      «الباوهاوس «أستاذ في مدرسة. ١٩١٠التجريدي بدءاً من  اريس من تقر في ب اً  ١٩٣٣، اس  هرب

  .الروحي في الفن ـ دروس الباوهاوس: من النازية له آتابان في الفن



         عبد االله السيد             ٢٠٠١مجلة جامعة دمشق ـ المجلد السابع عشر ـ العدد الثاني ـ 

  ٢٤١

  .«العمل ـ الوسط « منظّر أمريكي للفن، ومناصر للفن المسمىKAPROW, ALLANلان ، أآابروي* 
  CARMEL, GERARD TITUSآارميل، جيرارد تيتوس * 
مفكر فرنسي،   ) ـ     ١٩٢٤ (LYOTARD, JEAN- FRANSCOIS، جان فرانسو   ليوتار* 

رق  افترق تدريجياً ع« فلسفة الرغبة «من ممثلي. مدرس للفلسفة في جامعة فنسين ن المارآسية، ثم افت
دم   ي باله ر الفن ي الأث ها ف رجم عن نفس ة تت رى أن الرغب و ي ي، وه ل النفس زق . عن التحلي يرصد تم

المجتمعات المعاصرة، ويدعو إلى سياسة أقليات تؤدي إلى نضالات غير متمرآزة، تسرّع الانحطاط،             
د      الخطاب، المجاز: وتطور قوة الضعفاء لثورة بلا برنامج من مؤلفاته دوي، وشروط بع  ـ اقتصاد ليبي

  .الحداثة
اب   LASCAULT, GILBERTلا سكولت، جيلبير *  ه آت ى عن     « آاتب فرنسي، ل ات خجل آتاب

  «١٩٧٩المرئي ـ 
 ـ   ١٨٨٥ (LUKACS, GOEROES – LUK ACS, GYOROGY، جورج  لوآاش * 

ة     ١٩١٣فيلسوف وناقد أدبي مجري حصل على الدآتوراه عام         ) ١٩٧١ دلبر « من جامع انتمى  « غهاي
ين          ١٩١٨إلى الحزب الشيوعي عام      ـ  ١٩٣٣، أقام في موسكو آمعاون في أآاديمية العلوم السوفياتية ب

ه  . ١٩٤٥وانتخب لعضوية البرلمان المجري عام « بودابست «عين أستإذا في جامعة. ١٩٤٤ وجه إلي
يعتبر لوآاش مؤسس   . ، فقام بالنقد الذاتي مرتين    ١٩٤٩ وعام   ١٩٢٥نقد حاد لمواقفه الإيديولوجية عام      

ه ن مؤلفات ي، وم ال المارآس م الجم ي،  : عل وعي الطبق اريخ وال ة، الت ة الرواي كال، نظري نفس والأش ال
  .الرواية التاريخية، خصوصية علم الجمال

ارینيتي، فيليب توماس    *  آاتب  ) ١٩٤٤ـ  ١٨٧٦ (MARINETTI, FILIPO TOMASOم
  .ومنظرّيها« المستقبلية «ضعي المدرسةوشاعر إيطالي، ولد في اسكندرية مصر، وهو من وا

رت   *  ارآوز، هرب فية في    ) ١٩٧٩ـ  ١٨٩٨ (MARCUSE, HERBERTم ته الفلس م دراس  «أت
ورغ ـ إم ـ فرايسغو       درّس   « فرايب ان ي دغر  «حيث آ ى سويسرا       «هاي ة هاجر إل ، ومع صعود النازي

ة   دة الأميرآي ات المتح ى الولاي م إل اريس، ث ى وف . وب تى حت ات ش ي جامع هدرّس ف ره . ات رتبط تفكي ي
« فرويد «بمدرسة فرانكفورت، وبالتقاليد الفلسفية الألمانية، وعلى الرغم من أنه أخذ الكثير من مفاهيم

. إلا أنه انتقد الفرويدية والمارآسية بأنهما تحولتا إلى إيديولوجيتين، لتنظيم قمعى للمجتمع           « مارآس»و
ام        ة لع ره الانتفاضات الطلابي ى فك ه  . ١٩٦٨ـ  ١٩٦٧تنسب إل د الواحد ـ      : من مؤلفات الإنسان ذو البع

  .ابروس والحضارة، الثقافة والمجتمع، البعد الجمالي، نحو نقد الجمالية المارآسية
ارل   *  ارآس، آ ة      ) ١٨٨٣ ـ  ١٨١٨ (MAPX, KARLم اني، وضع الجدلي فيلسوف واقتصادي ألم

د أن قلب جدل     ة، بع ان    . «هيغل  «المادي ه الرأسمال، والبي فة هيغل في      من مؤلفات د فلس  الشيوعي، نق
د               د النق اون  (الدولة، صراع الطبقات في فرنسا، العمل المأجور والرأسمال، الأسرة المقدسة أو نق بالتع

  ).مع انجلز
شاعر فرنسي، وأستاذ ) ١٨٩٨ـ ١٨٤٢ (MALLARMÉ, STEPHANEما لارميه، ستيفان * 

ريظ  دة تق ت واح دة قصائد، ونال ة، نشر ع ة إنكليزي هرة، إلا أن « مانهويس «لغ ن الش يئاً م ق ش فحق
  .مشروع آتابه الذي لم يكتمل آان هو المؤثر الأآبر في التطور الأدبي للقرن العشرين

فيلسوف  ) ١٩٠٠ـ  ١٨٤٤ (NIETZCHE, FRIEDRICH WILHELMنيتشه، فریدریك * 
يكي،        د الكلاس ه النق ك ب ذي تمس اني، ال ن اليون ي الف وني ف ر الأبول ارض المظه اني، ع المظهر ألم ب

اؤمية، و   « شوبنهاور  «أثّر به آل من. الديونيزيوسي فته التش اغنر »في فلس ة،    « ف يقاه الجمالي في موس



  التجریب دیمقراطية التشكيل

  ٢٤٢

ن   اة م ل بالحي اة والوجود والثم ى إرادة الحي داً عل اً متوسطياً، مؤآ ه توجه ا، توج دما تحرر منهم وعن
  .ميلاد المأساة ـ المعرفة المرحة ـ هكذا تكلم زرادشت: مؤلفاته

ادار*  يكس ن ور ) ١٩١٠ـ ١٨٢٠ (NADAR, FELIXTOURNACHON، فيل مص
أخوذة منطاد، وهو أول من استعمل                  ة م فوتوغراف ورسام آاريكاتير فرنسي، حقق أول صور هوائي

  . في تصوير الكاتاآومب١٨٦١الضوء الاصطناعي في عام 
ة    NORRIS, CHRISTOPHERنوریس، آریستوفر *  اب نظري ه آت  ناقد وفيلسوف أميرآي، ل
  UNCRITICAL THEORY نقدية لا
تإذا    ) ١٩٧٦ ـ  ١٨٨٩ (HEIDEGGER MARTINهایدغر، مارتن *  اني، عمل أس فيلسوف ألم

ة  ي جامع اربورغ(ف ة ). م ي جامع م ف ورغ(ث ام  ) فرايب رة ع ة الأخي ادة الجامع ولى عم ا ت ، ١٩٢٣آم
ام  د ع تقيل بع غل   . ليس رلية، وش ا الهوس ن الفينومينولوجي ق م ودي، انطل ر وج و مفك ين وه ز ب ه التميي
دأ   : من مؤلفاته. الوجود والموجود الوجود والزمان، ونصوص مثل دروب لا تفضي إلى أي مكان ـ مب

  .العقل
اب      ) ١٩٤٤ـ  ١٨٧٨ (HAZARD PAULهازارد، بول *  د ومؤرخ فرنسي، مؤلف آت ة  «ناق أزم

  .١٩٣٥الصادر عام « ١٧١٥ ـ ١٦٨٠الوعي الأوروبي من عام 
د  *  نس، رایمون ام  HAINS, RAYMONDهي د ع ان تشكيلي فرنسي، ول د ١٩٢٦ فن ه يعتم ، فن

د    ا يسمى طقس العي ه تنصب فيم دة، أعمال ة الجدي دة للواقعي ة، وضع القاع ات الممزق  LAالإعلان
FÊTE الفن ـ اللعب L’ART - JEU باريس، نيس(، له أعمال في متاحف فرنسا.(  

ل *  يلسوف ف) ١٨٣١ـ ١٧٧٠ (HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICHهيغ
ة      فة في جامع الي، درّس الفلس اني مث دلبرغ  «ألم ة « هاي رلين  «وجامع ر     « ب وضع مذهب الجدل، وأثّ

روح، دروس   : من مؤلفاته. تأثيراً قوياً على الفكر الأوروبي    ا ال موسوعة العلوم الفلسفية، فينومينولوجي
  .في فلسفة التاريخ، علم الجمال

ي  في) ـ    ١٩٢٩ (HABERMAS, JÜRGENهابرماس * لسوف وعالم اجتماع ألماني، من ممثل
ورت ة فرانكف ة . مدرس ي جامع اع ف م الاجتم فة وعل دلبرغ «درّس الفلس ورت»و« هاي ي « فرانكف الت

ه               اة    : أرادت استئناف مشروع مارآس بنقد المجتمع وأشكال الاستلاب من مؤلفات لوآية للحي ة الس البني
  ..هما إيديولوجياالعامة، النظرية والممارسة، التقنية والعلم من حيث 

ية، تعاطفت مع التروتسكيين     ) ١٩٤٣ـ ١٩٠٩ (WEIL, SIMONEویل، سيمون *  فيلسوفة فرنس
ة   اً دون أن       . والفوضويين ـ النقابيين، ومناضلي الثورة البروليتاري اً ديني ا توجه توجهت في آخر حياته

ة          ل المعمودي ة، ودون أن تقب دة أسرتها اليهودي ة تن   . تتقيد بعقي ة     حلمت بديان د الديني ا آل التقالي دمج فيه
  .الشرط العمالي، الثقافة والرشاقة، الينبوع اليوناني، حدوس ما قبل مسيحية: من مؤلفاتها. للإنسانية

  
  

  :وضع هذا الملحق بالاستناد على
  

  ، اعداد جورج طرابيشي ـ الطبعة الأولى دار الطبيعة ـ بيروتمعجم الفلاسفةـ ١
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2- L’ ART DU XX SIECLE DICTIONNAIRE DE PEINTURE ET DE 
SCULPTURE - LAROUSSE - 1991. 

3- LE PETIT LAROUSSE (GRAND FORMAT) 1993. 
4- QU’ EST - CE QUE L’ ESTHÉTIQUE - MARC JIMENES 

GALLIMAR - 1997. 
5- L’ ART ACTUEL EN FRANCE - ANNE TRONCHE, HERVÉ 

GLOAGUEN - BLLAND- PARIS 1973 
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   / ٢/ ملـحق رقم 
  أسماء المدارس والاتجاهات الفنية والمذاهب الفلسفية التي وردت في البحث

  

 L’Académisme  الأآاديمية
 L’impressionnisme  الانطباعية

 Le post - impressionnisme  ما بعد الانطباعية
 L’orientalisme  الاستشراقية
 Le Bauhaus  الباوهاوس

 Le constructivisme  البنائية
 Le cubisme  التكعيبية
 Le structuralisme  البنيوية
 L’expressionisme  التعبيرية
 L’art abstrait  :التجريد

 Lyrique  الغنائي
 Informal  اللاشكلي
 Gémoétrique  الهندسي
 Tachiste  البقعي

 Paysagiste  المنظري
 la Figuration onirique  التصوير الحلمي

 Le cinétisme  الحرآيــة
 Le happening  )نزعة أمريكية لإشراك الجمهور(الحدثيـة 
 Le dadaïsme  الدادائية
 Le Pragmatisme  الذرائعية
 Le symbolisme  الرمزية 
 Le surréalisme  السريالية

 Le sophisme  السفسطائية
 Le naturalisme  الطبـيـعيــة

 L’épistemologie  )مبحث نقد مبادئ العلوم(علومي 
  

 LOE             uvre - environnement  العمل ـ الوسط
 La phénomenolgie  الفينومينولوجيا
 Le mec - art  الفن الميكانيكي

 L’ art brut  الفن الخام
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 L’ art pauvre  الفن الفقير
 L’ art sauvage  الفن الوحشي
 L’ art du geste  الفن التلقائي

 L’ art conceptuel  الفن المفهومي
 Le pop - art  )نزعة حديثة أميرآية(الفن الشعبي 
 L’ op - art  الفن البصري
 L’ art - jeu  الفن ـ اللعب

 L’ art - spectacle  الفن الاستعراضي
  L’ art - événement  الفن ـ الحدث
 L’ art programmé  الفن المبرمج
 L’ art de laboratoire  فن المخبر
 Linguistique  اللسانية
 Le tactilisme  اللمسية

 bara - objets  مباشرة الأشياء 
 Le marxisme  المارآسية

 L’ hyperrealisme  ما فوق الواقعية
 Le futurisme  المستقبلية

 Le préraphaelisme  ما قبل الروفائيلية
 postmodernisme  ما بعد الحداثة

 La relativité  النسبية
 L’ existentialisme  الوجودية
 Le réalisme  الواقعية

 Le nouveau réalisme  الواقعية الجديدة 
 Le fauvisme  الوحشية
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  الـمصادر 
 

وردت هذه الفقرة فـي رسـالة لهـا         ) ١٩٤٣ـ  ١٩٠٩(سيمون ويل، فيلسوفة فرنسية       )١(
 jean Blum: mystére: ،  واستعرضت في صفحة تصدير لكتاب١٩٤٠مؤرخة عام 

et message des catares - pocket - Paris        . 1997  
)٢(  Jimenez: qu’est - ce que L’esthétique. gallimard - Paris - 1997. P. 

301. 
)٣(  المصدر السابق 

)٤(  .P. 305 مصدر سابق 
)٥(  .P. 303 مصدر سابق 

)٦(  .P. 305 - 306 مصدر سابق 
)٧(  .P. 320 - 321 مصدر سابق 

)٨(  Tronche: L’art actuel en France éd. Balland - Paris 1973. P. 16 
)٩(  Ferrier: la Forme et le sens - la forme et le sens. ed. Denoel / 

conthier - Paris 1969. P. 314. 
)١٠(  P. 24, P. 186 مصدر سابق  

)١١(  P. 24 المصدر السابق 
)١٢(  .P.38, P. 186 - مصدر سابق 

)١٣(  .P. 186 مصدر سابق 
)١٤(  Alexandrian: création récréation. éd. denoël  / gonthier - Paris 

1976. P 147. 
(١٥)  Jimenez: qu’est ce ... qu’est - ce que L’esthétique? gallimard - Paris 

- 1997. P. 324. 
)١٦(  .P. 309 - مصدر سابق 

)١٧(  Tronche: l’art actuel en France éd. Balland - Paris 1973. P. 16. 
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)١٨(  Alexandarian: création ... récréation. éd. denoël  / gonthier - Paris 
1976. P. 146 P. 147. 

)١٩(  .P. 152 -  مصدر سابق 
)٢٠(  Tronche: L’art actuel ... P. 16. 

)٢١(  Jimenez: Quest ce que ... qu’est - ce que L’esthétique. P. 316. 
)٢٢(  .P. 303 -  مصدر سابق 

)٢٣(  Francastel: Art et technique denoel / Gonthier - Paris 1975. P. 197. 
)٢٤(  .P. 198 -  مصدر سابق 

)٢٥(  .P. 197 - 199 -  مصدر سابق 
)٢٦(  Jimenez: qu’est ce que... P. 306. 

)٢٧(  المصدر السابق 
)٢٨(  .P. 328 -  مصدر سابق 
)٢٩(  .P. 327 - مصدر سابق 

)٣٠(  .P. 326 - 329  مصدر سابق 
)٣١(  Lascault: l’agression contre le visuel. art. P.11-26.  

 Revue d’esthétique 1976 - 4, éd. u.g. é- 10/18/n ْ1116. 
)٣٢(  .P. 17  مصدر سابق 

)٣٣(  Tronche: L’art actuel..... P. 18. 
)٣٤(  راجع المصدر السابق 

 l’art du xx ْsiècle dict. de la peinture et de sculpture - larousse 1991. 
)٣٥(  Jimenez: Adorno. P. 167. 

)٣٦(  راجع المصدر السابق 
)٣٧(  P. 169 - Ref .(1)   مصدر سابق 

)٣٨(  .P. 170 -  مصدر سابق 
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)٣٩(  Tronche: l”art actuel ..... P. 18. 
(٤٠) Tronche: l”art actuel ..... P. 18. 
(٤١) Tronche: l”art actuel ..... P. 18. 
(٤٢) Tronche: l”art actuel ..... P. 18. 

 .P. 19 -  مصدر سابق (٤٣)
     .P. 20  - مصدر سابق (٤٤)

(٤٥) Lascault: L’agression.... P. 22. 
 .P. 16 -  مصدر سابق (٤٦)

(٤٧) Alexandrian: création ... P. 153. 
(٤٨) Lascuault: l”agression. P. 22. 

 P. 21 - 22 -  مصدر سابق (٤٩)
 .P. 16 -  مصدر سابق (٥٠)

(٥١) Jimenez: qu’est ce que... P. 110. 
(٥٢) Jimenez: qu’est ce que... P. 324. 

(٥٣) Restany, P. : Le nouveau Réalisme. 10 / 18 - u . g . é . Paris - 1978. 
P. 165 - 180. 

 - دار الكنوز الأدبية     -عابد اسماعيل   . ترجمة د .. نظرية لا نقدية    : كريستوفر نوريس   )٥٤(
  .٧٣ - ٧١ص . ١٩٩٩بيروت طبعة أولى 

  .٤٣مصدر سابق ، ص  )٥٥(
  .٤٤مصدر سابق ، ص   )٥٦(

)٥٧(   Jimenez: qu’est ce que... P. 415. 
  .٢٣٤، ص ٧١ص .. نظرية لا نقدية: كريستوفر نوريس )٥٨(
  .٩٣مصدر سابق ، ص  )٥٩(
  .٥٧مصدر سابق ، ص   )٦٠(
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  .٦٣مصدر سابق ، ص  )٦١(
  .١٠٤مصدر سابق ، ص  )٦٢(
  .١٠٢مصدر سابق ، ص  )٦٣(
  .٨٧مصدر سابق ، ص  )٦٤(
  .٨٧مصدر سابق ، ص  )٦٥(
  .٨٩مصدر سابق ، ص  )٦٦(
  .٩٣مصدر سابق ، ص  )٦٧(
  .١١٤ ـ ١٠٣مصدر سابق ، ص   )٦٨(
  
  
  
  

  .١٨/٣/٢٠٠١: تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق


